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 زيد من فكرة "احدة الأديان" يموقف الشيخ بكر بن عبد الله أب

The Position of Shaikh Bakr Abu Zayd from the Concept of “Unity 
of Religions” 

Kedudukan Shaikh Bakr Abu Zayd dari Konsep "Perpaduan 
Agama" 

 

  **فطمير شيخو، و
موسى بن عبد الله البلوي

 
ّ  الم  صلخ

لة هذا البحث في محاولة بيان مفهوم "وحدة الأديان" وايضاح المواقف المتنوعة تعُد مشك
تجاهها تبعاً للاختلاف في تحديد مفهومها، وتأثيرها في خلط المفاهيم العالمية بالمفاهيم الشرعية، 

ار حيث تباينت الرؤى حولها بين معتقد أن "وحدة الأديان" هو نفسه الدعوة إلى مقارنة الأديان والحو 
بينها، وبين من هو متبين للموضوع مدرك لضوابطه واحترازاته وفق أسس العقيدة الإسلامية المستنيرة 
بالكتاب والسنة، وهذا ما سعى الباحث إلى رصده وضبطه. ويهدف هذا البحث إلى إيضاح المعالم 

به: "الإبطال والسمات لمنهج الشيخ بكر أبو زيد في معالجته لنازلة "وحدة الأديان" من خلال كتا
لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان". ويناقش هذا البحث ثلاثة قضايا رئيسية، كالتألي: 

( التعريف بالحياة الشخصية للشيخ بكر أبو زيد وبكتابه "الإبطال لنظرية الخلط 2( المقدمة، و)1)

                                      

امعة الإسلامية العالمية طالب دكتوراه بقسم أصول الدين ومقارنة الأديان، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، الج 

   mam.1406@hotmail.com بماليزيا.
الأستاذ المساعد بقسم أصول الدين ومقارنة الأديان، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية   **

   fatmir@ium.edu.my .العالمية بماليزيا
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أبو زيد حول فكرة "وحدة ( بيان موقف الشيخ بكر 3بين دين الإسلام وغيره من الأديان"، )
الأديان". ومن أهم نتائج هذا البحث عناية الشيخ بكر بمثل هذه الأفكار الحادثة وتصديه لها، مع 
بيانه لتناقضات فكرة "وحدة الأديان" مع يقين المسلم بصحة دين الإسلام، وأن دين الإسلام هو 

ين. وأن فكرة "وحدة الأديان" من الدين الناسخ والخاتم لجميع الأديان التي قبله إلى يوم الد
المصطلحات الحادثة والمتجددة التي أثارت الكثير من الأسئلة والاستفهامات حول حقيقتها 
وأهدافها. وأن كثرة الصور والشعـارات المتعـلقة بـها، ما هي إلا إحـدى أنـواع المحاولات الخـدَّاعة، 

ها بين الناس. وقد اتبع الباحث في بحثه المنهجين والمثـابرات المـزيفة، للـوصول إلى نشرها وإشاعت
 الاستقرائي والتحليلي.

 .حوار الأديان، مقارنة الأديان حدة الأديان، الشيخ بكر أبو زيد،و  :المفتاحي ةالكلخمات 

Abstract 

This research attempts to explain the concept of “Unity of Religions” and to 
clarify various attitudes towards it in accordance with the differentiation in determining 
its definition and its impact in mixing the global concepts with the legitimate concepts. 
The views of those who believe that the concept of “Unity of Religions” is the same 
call for “comparative religion” and “inter-religious dialogue”, differ from the views of 
those who are aware of the subject and its regulations and precautions based on the 
principles of Islamic doctrine enlightened by the Book and the Sunnah, and this is what 
the researcher sought to observe and monitor. The purpose of this research is to clarify 
the landmarks and features of Shaikh Bakr Abu Zayd’s approach in dealing with the 
concept of “Unity of Religions” through his book: "Revoking the Theory of Mixing the 
Religion of Islam with Other Religions". This research discusses three important 
issues: (1) introduction; (2) informing about the personal life Shaikh Bakr Abu Zayd 
and his book: “Revoking the Theory of Mixing the Religion of Islam with Other 
Religions;” and (3) showing Shaikh Bakr Abu Zayd’s position on the concept of “Unity 
of Religions.” One of the most important results of this research is the attention of 
Shaikh Bakr to such contemporary concepts and its response to it. He clarifies the 
contradictions of the concept of “Unity of Religions” with the Muslim’s certainty of the 
validity of the religion of Islam. The religion of Islam is the seal of all religions before 
it until the Day of Judgement. The concept of “Unity of Religions” it is among the 
contemporary renewed terms, which has raised a lot of questions and inquiries about its 
reality and objectives. Numerous images and slogans related to it are only one of the 
types of deceiving attempts and false perseverance in order to spread and disseminate it 
among people. Inductive and analytical methods are used by the researcher in this 
paper. 
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Keywords: Unity of Religions, Shaikh Bakr Abu Zayd, Inter-religious 
Dialogue, Comparative Religion. 

Abstrak: 

Penyelidikan ini cuba menjelaskan konsep "Perpaduan Agama" dan 
menjelaskan pelbagai sikap terhadapnya selaras dengan pembezaan dalam menentukan 
definisi dan kesannya dalam mencampurkan konsep-konsep global dengan konsep-
konsep yang sah. Pandangan orang-orang yang percaya bahawa konsep "Perpaduan 
Agama" adalah panggilan yang sama untuk "agama perbandingan" dan "dialog antara 
agama", berbeza dari pandangan orang-orang yang menyedari subjek dan peraturan-
peraturan dan tindakan pencegahan berdasarkan prinsip-prinsip doktrin Islam yang 
diterangi oleh Kitab dan Sunnah, dan ini adalah apa yang penyelidik berusaha untuk 
memerhatikan dan memantau. Tujuan penyelidikan ini adalah untuk menjelaskan 
landasan dan ciri pendekatan Shaikh Bakr Abu Zayd dalam menangani konsep 
"Perpaduan Agama" melalui bukunya: "Membatalkan Teori Mencampurkan Agama 
Islam dengan Agama Lain". Penyelidikan ini membincangkan tiga isu penting: (1) 
pengenalan; (2) memaklumkan tentang kehidupan peribadi Shaikh Bakr Abu Zayd dan 
bukunya: "Membatalkan Teori Mencampurkan Agama Islam dengan Agama-Agama 
Lain"; dan (3) memperlihatkan kedudukan Shaikh Bakr Abu Zayd mengenai konsep 
"Perpaduan Agama. "Salah satu hasil yang paling penting dalam kajian ini ialah 
perhatian Shaikh Bakr kepada konsep kontemporari dan responnya. Beliau 
menjelaskan percanggahan konsep "Perpaduan Agama" dengan kepastian Islam tentang 
keabsahan agama Islam. Agama Islam adalah meterai semua agama sebelum Hari 
Kiamat. Konsep "Perpaduan Agama" adalah antara istilah baru yang diperbaharui, yang 
telah menimbulkan banyak persoalan dan pertanyaan tentang realiti dan objektifnya. 
Banyak imej dan slogan yang berkaitan dengannya hanyalah salah satu jenis percubaan 
menipu dan ketabahan palsu untuk menyebarkan dan menyebarkannya di kalangan 
orang. Kaedah induktif dan analisis digunakan oleh penyelidik dalam karya ini. 

Kata Kunci: Perpaduan Agama, Shaikh Bakr Abu Zayd, Dialog Antara 
Agama, Perbandingan Agama.  

 

 المقدمة   
ومن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا 
وعلى آله وصحبه ومن سار على  صلى الله عليه وسلم ،وأن محمداً عبده ورسوله الله،

  !...أما بعد إلى يوم الدين.واقتفى أثره هديه 
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فإن من سنة الله تعالى في خلقه أنه لم يتركهم هَمملا، بل أرسل إليهم رسلًا 
، ىمبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأرسل إليهم رسله تتر 

 وختمهم بأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت رسالته وشريعته هي الرسالة
الخاتمة، المهيمنة على جميع الأديان، الناسخة لها، فلقد دعا رسول الله صلى الله عليه 

وغيرهم من أصحاب الديانات للدخول  -من اليهود والنصارى  -وسلم أهل الكتاب 
تباع ما جاء به، فآمن بعضهم به، وكفر أكثرهم به، فحاربهم افي هذا الدين العظيم، و 
وسلم وأصحابه، ومن بعدهم من التابعين، حتى نشروا الإسلام رسول الله صلى الله عليه 

في أقطار الأرض شرقاً وغرباً، فدخل الناس في دين الله أفواجاً، فأضاء بنور الإسلام بلاداً 
شتى، وزالت به حضارات الديانات السابقة، من يهودية، ونصرانية، ومجوسية، وغيرها، 

ا أنفسهم وجميع إمكانياتهم لمحاربة الإسلام، مما أغاظ أعداء الإسلام وأغضبهم، فنصبو 
والصد عنه، وتشويه حقيقته، فما ادخروا في ذلك جهداً ولا وقتاً، ولا خُي ِّل لهم شبهة 
يمكنهم بها الدس على الإسلام إلا استغلوها وأثاروها، فأخذوا في نشر أباطيلهم وتزييفها، 

والمفاهيم وإشاعتها بين وإظهارها بلباس الحق، مستغلين بذلك خلط المصطلحات 
 المسلمين، يدعمهم بذلك قوة نفوذهم في جانبي السياسة والإعلام.

، والتي خرجت "وحدة الأديانوالشعارات فكرة " تلك المصطلحاتأبرز فمن 
من طور الفكرة والسرية، إلى مرحلة التنفيذ والعلانية، فأخذ الغرب في تأسيسها وتأنيسها 

  ا المؤتمرات والندوات، وأنُشئت لها المراكز والجمعيات.بين المسلمين، فعُقد لأجله
تُطلق على مجمل المحاولات الفكرية والعملية  "الأديانإلى "وحدة  ةدعو الف

الداعية إلى الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان، والتوحيد بينها، تحت شعارات 
بثوبها الجديد في عوة دهذه ال إن ظهور العولمة والإنسانية، والمساواة والإخاء والحرية.

عصرنا الحاضر، يعُد نازلة جديدة، وبدعة حديثة، تتطلب من المسلمين مواجهة واعية، 
تقوم على دراسة حقيقتها، وتتبع أصولها، واستقراء واقعها، لمعرفة أهدافها، وبيان بطلانها 

 وخطرها على المسلمين.
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خ روا أنفسهم وأقلامهم للدفاع ومن حفظ الله لهذا الدين، أن قي ض له رجالًا س
الشيخ من المعاصرين معالي  عنه، وكشف الشبهات المحيطة به، ومن فرسان هذا الميدان

، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي -رحمه الله  -الله أبو زيد  الدكتور: بكر بن عبد
ملكة العربية بجدة سابقاً، وعضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء السابق بالم

بذل جهده  ممن -رحمه الله  -قد كان و م( 2008/ه1429)المتوفى عام:  السعودية،
 يفي خدمة الإسلام والمسلمين، قاضياً وداعياً وباحثاً، وكان ذا إنتاج علم وقلمه ووقته
 غزير.

يؤلف في أدق وبالتنوع والموسوعية، فتارة  ،تميزت كتاباته بالتتبع والاستقراءفقد 
، 3ووحدة الأديانكتب في العقيدة ، و 2وعلومهلحديث ، وأخرى في ا1زل الفقهيةالنوا

من اقتفاء ت به كتاباته ومعلوم ما تحل ،والآداب 4وكذلك اهتمامه بالكتابة حول الفضيلة
تنوع في التأليف المو اذ الأخ   هوأسلوب، بالجمع بين المنقول والمعقول تهوعناي، الأثر والسنة

 الاطلاع.وسعة 
هذا البحث سأتتبع بإذن الله موقف الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد من وفي 

القضايا العقدية المعاصرة "وحدة الأديان نموذجا"، وذلك من خلال كتابه: "الإبطال 
الإشكالية الآنفة الذكر  وبناء علىلنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان". 

من الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد؟  (1الآتية: )سيقوم الباحث بالإجابة عن الأسئلة 
 ( ما موقف الشيخ بكر أبو زيد من فكرة "وحدة الأديان"؟2)

                                      
بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، فقه النوازل: قضايا فقهية معاصرة، )الله أبو زيد،  دبكر بن عب 1

 م(.1996ه/1416، 1ط
الرياض: دار العاصمة للنشر التأصيل لأصول التّريج وقواعد الجرح والتعديل، )الله أبو زيد،  بكر بن عبد 2

 ه(.1413، 1والتوزيع، ط
)الرياض: دار العاصمة  الإبطال لنظرية الخلخط بين دين الإسلام وغيره من الأديان،زيد،  الله أبو بكر بن عبد 3

 ه(.1417، 1للنشر والتوزيع، ط
 م(.2005ه/1426، 11الرياض: دار العاصمة للنشر والتوزيع، طحراسة الفضيلخة، )الله أبو زيد،  بكر بن عبد 4
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 شّصيةال تهحياو  التعريف بالشيخ بكر أبو زيد
 أولًا: اسمه ونسبه ومولده

قبيلة بني زيد يعود نسبه ل ،: بكر بن عبد الله أبو زيد5الدكتور هو معالي الشيخ
يكنى بأبي عبدالله  ،م1946ه/1365ولد عام لمملكة العربية السعودية، ، في االقضاعية

 .6الله نسبة لابنه الأكبر عبد
 

 : وفاته ورثاؤه ثانياً 
عصر يوم الثلاثاء  –رحمه الله  –توفي  الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 

 64بعد أن عُمِّ ر ما يقرب من بمدينة الرياض، م، 5/2/2008هـ الموافق 27/1/1429
 . عامًا

وقام عدد كبير من العلماء وطلاب العلم برثاء الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 
العالمي لعلماء  للاتحادفقد عد د الشيخ الدكتور علي القره داغي، الأمين العام  ،نثراً وشعراً 
مناقب  ،والخبير بمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ،المسلمين

يخ بكر أبو زيد وجهوده في خدمة الإسلام، بقوله: "عرفتُ الفقيد طوال عدة الش
فيه العلم والصدق والصفاء والإخلاص، لمست فيه الجد ية والخوف من  سنوات، ووجدتُ 

 .7"الله سبحانه وتعالى، ووجدت فيه مثلاً حقيقيًّا للعالم العامل القدوة

                                      
 فتاوى اللخجنة ،من: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء انظر ترجمة الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد في كل  5
ه(. وعمر بن عامر بن عمر 1424 ،1ط ،)الرياض: دار المؤيد للنشر والتوزيع ة والإفتاء,يلدائمة للخبحوث العلخما

كلية   ،جستير)رسالة ما ،جهود الشيخ العلامة بكر أبو زيد في الدعوة إلى الله تعالى: دراسة تحلخيلخية وصفية ،الخرماني
 م(. 2010ه/1430 ،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ،قسم الدعوة والثقافة الإسلامية ،الدعوة وأصول الدين

 .22ص ،جهود العلامة بكر أبو زيد في الدعوة إلى الله: دراسة تحلخيلخية وصفية ،انظر: عمر الخرماني  6
 ،- رحمه الله –لنبوي فضيلخة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ترجمة إمام المسجد ا ،عبد الله بن أحمد الغامدي  7

  .https://saaid.net/Doat/gamdi/24.htmائد و صيد الفموقع من  م 2015نوفمبر  12سترجاع الا

https://saaid.net/Doat/gamdi/24.htm
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إمام وخطيب المسجد الحرام:  ،وقال عنه الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد
ومنارات  ،فهو أحد أساطين العلم ،ووهبه بصيرة نافذة ،"لقد أفاء الله عليه علماً غزيراً 

ودعا  ،وجاهد بقلمه ،أفتى بعلمه ،ونوابع الفكر ،وحراس الفضيلة ،وأعمدة الفتوى ،الفقه
 ،بذ في التأصيلوجه ،وشيخ في تحرير المصطلحات ،إلى الله على بصيرة. إمام في النوازل

 ،لغوي ،فقيه ،والموقعين عن رب العالمين. محدث ،ومحقق في التراث. من أدلة السالكين
 .8وعِّلية الباحثين" ،من كبار العلماء ،نس ابة

 
 9"التعريف بكتاب "الإبطال لنظرية الخلخط بين دين الإسلام وغيره من الأديان

 اسم الكتاب وسنة تأليفه
أبو وهو الاسم الذي قام الشيخ بكر  ،واحد  فقط م  باسلا يعُرف الكتاب إلا 

أما  "الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان". وهو: ،بتسميته بهزيد 
فقد قام الشيخ بكر أبو زيد بتحرير الكتاب والانتهاء منه بتاريخ  ،سنة تأليفه

 .10م20/9/1996ه الموافق 8/5/1417
 

 سبب تأليف الكتاب
لشيخ بكر أبو زيد موضوع هذا الكتاب كصيغة جواب على سؤال حول وضع ا

 ،حيث تأتي إشكالية هذا الكتاب لعلاج هذه النازلة ،فكرة ونازلة "وحدة الأديان"

                                      
الدعوة إلى الله تعالى: دراسة تحلخيلخية  جهود الشيخ العلامة بكر أبو زيد فيعمر بن عامر بن عمر الخرماني،  8

، )رسالة ماجستير، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، الجامعة الإسلامية بالمدينة وصفية
 .44، صم(2010ه/1430المنورة، 

رياض: دار العاصمة للنشر ، )الالإبطال لنظرية الخلخط بين دين الإسلام وغيره من الأديانبكر بن عبدالله أبو زيد،  9
 ه(.1417، 1والتوزيع، ط

 .103ص ،نفسه المرجع 10
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 :من أهل الإسلام عن هذه اً السؤال، ووقع كثير  دَّ تم : "من هنا اش  -رحمه الله  -فيقول 
ما الباعث لها، وما الغاية التي ترمي إليها، ونزلت بساحتهم،  ،ت بهملَّ التي حم  (النظرية)

وما مدى مصداقية شعاراتها، وعن حكم الإسلام فيها، وحكم الاستجابة لها من 
بيل لتسليكها بين د السَّ هَّ جاب فيها، وحكم من دعا إليها، ومم المسلمين، وحكم من أم 

سباب التهويد، أم من أجلها وسائل التغريب، و  رم ثمـ ها في ديارهم، ونمـ رم شم المسلمين، ونم 
 .11"والتنصير في صفوف المسلمين

 
 عرض محتوى الكتاب

 ،لقد وضع الشيخ بكر أبو زيد هذا الكتاب على صيغة جواب حول سؤال
 ،مقامات ةثم عقد بين يدي الجواب ثلاث ،يبحث ويتناول فكرة ونازلة "وحدة الأديان"

  على النحو التالي:
 من عصر النبوة إلى العصر الحاضر. ابدءً  ،المسرد التاريخي لهذه النظرية الأول:
 الجواب على سبيل الإجمال على فكرة "وحدة الأديان". الثاني:

يضاح إوذلك بإقامة و  ،الجواب التفصيلي على فكرة "وحدة الأديان" الثالث:
وشرائعهم  ،كالأصل العام بأن دين جميع الأنبياء واحد  ،الأصول والمسلَّمات العقدية

ثم فص ل الشيخ بكر أبو زيد في ثلاثة من  ،وأن الكل من عند الله تعالى ،متعددة ومتنوعة
مع بيان  ،والإيمان بالرسل ،والإيمان بالكتب المنزلة ،وهي الإيمان بالله ،أركان الإيمان الستة

ثم ختم الكتاب ببيان النتيجة الحكيمة لهذه  ،نواقضها عند المخالفين كاليهود والنصارى
 النظرية.

 
 

                                      
 .12ص ،لسابقاالمرجع  11
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 " الأديان وحدة" فكرة لشيخ بكر أبو زيد عنمفهوم ا
عن فكرة  زيد أبو بكر الشيخ ذكرها التي والتصورات المفاهيم القسم هذا يتناول

 من وغيره الإسلام دين بين الخلط لنظرية الإبطال" كتابه: ونازلة "وحدة الأديان" في
 واقعنا في الفكرة هذه تندرج حولها التي والشعارات يتناول بياناً للصور وكذلك ،"الأديان
 :يلي كما وذلك ،المعاصر

 
 "الأديان وحدة" فكرة مفهوم: أولاً 
 في والتغاير التفاوت بعض حولها يجد" الأديان وحدة" فكرة لمفهوم المتأمل إن

 أثارت التي والمتجددة الحادثة والمفاهيم المصطلحات من كغيرها فهي ،حقيقتها بيان
 من كثير على أشكلت حتى ،وأهدافها حقيقتها حول توالاستفهاما الأسئلة من الكثير
 ،بها الاختصاص وأهل العلماء اهتمام إلى وهذا أدى ،العلم أهل بعض وعلى بل ،الناس

 .حقيقتها وبيان ،الفكرة هذه أصل لإيضاح وأفكارهم أقلامهم فانبرت
 الدعوة بأنها" الأديان وحدة" فكرة مفهوم عن زيد أبو بكر الشيخ أوضح وقد

 المنتسبين من تابعهم ومن ،والنصارى اليهود طوائف بعض بها جهرت التي ادةالج
 ،12"منسوخ محرف دين من عليه هم ما وبين الإسلام بين الخلط نظرية" إلى ،للإسلام

 فلا معهم واحد   قالب في لصهرهم المسلمين أعماق في خلاياهم زرع خلال من وذلك
 فعقدوا ،الكاذبة والدعايات الشعارات كلذل فأعدوا ،وكافر مسلم إلى للملا تقسيم

 .أهدافهم لتحقيق والباطنة الظاهرة والمباحثات والندوات المؤتمرات
 كل وليعلم: "بقوله" الأديان وحدة" فكرة حقيقة عن زيد أبو بكر الشيخ ويفُصح

، تبرز 13أنها فلسفية النزعة، سياسية النشأة، إلحادية الغاية: الدعوة هذه حقيقة عن مسلم
                                      

 .11، صالإبطال لنظرية الخلخط بين دين الإسلام وغيره من الأديانبكر أبو زيد،  12
قد بذل ، و 117، لعثمان عبد القادر الصوفي، صكتاب الإيمانوقد أحال الشيخ بكر أبو زيد هذه العبارات إلى " 13

 الباحث جهده في الرجوع إلى هذا الكتاب ولم يتيسر له الوقوف عليه.
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تَدُوا نَصَارَى أَو   هُودًا كُونوُا وَقاَلوُا: ﴿تعالى الله قال كما  14" لباس جديدفي  بَل   قُل   تَ ه 
نَا أنُ زِلَ  وَمَا بِاللَِّّ  آمَنَّا قوُلوُا .ال مُش ركِِينَ  مِنَ  كَانَ  وَمَا حَنِيفًا إِب  رَاهِيمَ  مِلخَّةَ   إِلَى  أنُ زِلَ  وَمَا إِليَ  

اَعِيلَ  إِب  رَاهِيمَ  حَاقَ  وَإِسم  بَاطِ  وَيَ ع قُوبَ  وَإِس  َس   أُوتَِ  وَمَا وَعِيسَى مُوسَى أُوتَِ  وَمَا وَالأ 
َ  نُ فَرِ قُ  لَا  رَبِّ ِم   مِن   النَّبِيُّونَ  هُم   أَحَد   بَ ين  لِخمُونَ  لَهُ  وَنََ نُ  مِن   تُم   مَا بِثِ لِ  آمَنُوا فإَِن  . مُس   بهِِ  آمَن  

ا فَ قَدِ  تَدَو  ا وَإِن   اه  اَ تَ وَلَّو  فِيكَهُمُ  شِقَاق   في  هُم   فإَِنََّّ ﴾ ال عَلِخيمُ  السَّمِيعُ  وَهُوَ  اللَُّّ  فَسَيَك 
 [.137-135: البقرة]

 تقودها" الأديان وحدة" فكرة أن زيد أبو بكر الشيخ كلام من الباحث ويفهم
 وذلك ،النزعة فلسفية أنها التيارات من فالأول ،أهدافها لتحقيق رئيسية تيارات ثلاثة

 فيخلط النقيضين، ويجمع الضد ين، بين يمزج" الأديان وحدة" بفكرة الإيمان أن تبارباع
 وحدة" لفكرة القائدة التيارات من والثاني .بالشر والخير بالباطل، والحق ،بالكفر الإيمان
 ألسنة على السياسة ساحة الفكرة هذه بإدخال وذلك ،النشأة سياسية أنها" الأديان
 ،والمساواة ،الإخاء ،المزعومة الماسونية شعارات بواسطة قيادتها إلى بالإضافة ،الحكام
 وعلى ،عام بشكل العالم بقية على وسيطرته الغربي العالم هيمنة لتحقيق وذلك ،والحرية

 الغاية فهو" الأديان وحدة" فكرة يقود الذي الثالث التيار وأما .خاص بشكل المسلمين
 تخليهم وإلى ،الناس بين الدين حقيقة إزالة إلى تؤول فهي ،الفكرة لهذه الإلحادية

 .معتقداتهم عن وانسلاخهم
 على القائمة الجهود حول تدور" الأديان وحدة" فكرة أن الباحث يلحظ ولذا

 الإسلام دين وخلط بدمج وذلك ،المعاصرة الغربية الحضارة براثن في الإسلامية الأمة إذابة
 وغيرها، والنصرانية كاليهودية والمبدلة المحرفة بالأديان ،والتبديل التحريف من المحفوظ

 ﴾مِلخَّتَ هُم   تَ تَّبِعَ  حَتَّّ  النَّصَارَى وَلَا  ال يَ هُودُ  عَن كَ  تَ ر ضَى وَلَن  : ﴿وتعالى سبحانه قال كما
 [.120 :البقرة]

                                      
 .37، صالإبطال لنظرية الخلخط بين دين الإسلام وغيره من الأديانبكر أبو زيد،  14
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 "الأديان وحدة" لفكرة المعاصرة الصور: ثانياً 
 وصدهم ،والمسلمين لإسلاما محاربة في المغرضين وطرائق أساليب تنوعت لقد

 الإسلام أعداء يصرح فتارة ،المباشرة وغير المباشرة بالطرق عليهم والتشويش ،دينهم عن
 والحرب ،يستطيعون بما بمواجهتهم الله بحمد المسلمون فيقوم ،للمسلمين وعدائهم بحربهم
 لسبي عن المسلمين لصد ومكر بخفاء هؤلاء يعمل أخرى وتارة ،بذلك سجال بينهما

 فكرة في يفعلون ومازالوا فعلوا كما ،والحيل السبل شتى ذلك في ويستخدمون ،الله
 ".الأديان وحدة"

 ،المعاصرة للصور والتزييف الخداع حقيقة بإيضاح زيد أبو بكر الشيخ قام وقد
 من تابعهم ومن ،والنصارى اليهود من" الأديان وحدة" لفكرة الداعون استخدمها التي

 ويلحظ. 15الجديد العالمي النظام ظل في ،الحديث العصر هذا في الأخرى الديانات أتباع
 على ،رئيسية محاور ثلاثة في إدراجها يمكن والشعارات الصور تلك أبرز بأن الباحث

 :التالي النحو
 والحضارات الديانات أهل بجميع المتعلقة والشعارات الصور :الأول المحور

 أو وحدة ،الأديان بين التقريب إلى الدعوة :يلي ما أبرزها ومن ،عام بشكل الإنسانية
 أو الديانة ،متحدون أو المؤمنون ،الإلهي الدين أو وحدة ،الأديان أو توحيد ،الأديان
أو  ،الأديان بين أو الحوار ،الأديان وتوحيد أو العالمية ،الأديان بين أو التعايش ،العالمية
 .موحدة انيةإنس حضارة أو بناء ،والثقافات الحضارات تبادل

 الثلاثة السماوية الديانات إلى بالدعوة المتعلقة والشعارات الصور :الثاني المحور
 الموسوية بين التوحيد :يلي ما أبرزها ومن ،والنصرانية واليهودية الإسلام وهي ،فقط

 ةأو المل ،أو الإبراهيمية ،الأديان أو مجمع ،الثلاثة الأديان أو توحيد ،والمحمدية والعيسوية
 .السماوية الكتب أو وحدة ،الإبراهيمية

                                      
 . 24-22، صبكر أبو زيد، الإبطال لنظرية الخلخط بين دين الإسلام وغيره من الأديانانظر:  15
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 ومن ،فقط والمسلمين النصارى بين الخاصة والشعارات الصور :الثالث المحور
 ،المسيحية الإسلامية أو الصداقة ،الديني أو الإخاء ،الديني التعصب نبذ :يلي ما أبرزها

 .الشيوعية ضد المسيحي الإسلامي أو التضامن
 والمسميات ،والشعارات ،الصور هذه كثرة سبب أن ،سبق مما الباحث ويلحظ

 المحاولات أنواع إحدى إلا هي ما ،"الأديان وحدة" بفكرة المتعلقة للمصطلحات المتعددة
 كي ،الناس بين الفكرة هذه وإشاعة نشر إلى للوصول ،المزيفة والمثابرات ،الخدَّاعة
 معرفتهم دون ،البراقة الشعارات هذه ظواهر إلى بنظرهم وذلك ،الناس أفهام تتلقفها

 .والمجتمع الفرد على ومفاسد أضرار من إليه تؤول وما ،الداخلية لحقيقتها
 

 "الأديان وحدة" لفكرة التاريخي التسلخسل
 وحدة" لفكرة التاريخي المسرد وإيضاح بتتبع زيد أبو بكر الشيخ قام لقد

 ،"الأديان من وغيره مالإسلا دين بين الخلط لنظرية الإبطال: "كتابه خلال من" الأديان
 لتشخيص وذلك ،وتفصيلاً  إجمالاً  والنظرية الفكرة هذه على والفتوى الحكم قبل وذلك
 واضح عليها الحكم يكون حتى ،صورتها وتنجلي حقيقتها فتتضح ،وقائعها وبيان حالها
 ،زيد بوأ بكر الشيخ ذكرها التي النظرية لهذه التاريخية المراحل لهذه الباحث وبتتبع .المعالم

 :كالتالي زمانية حقب بأربع مرت وجدها
 

 عصر نبينا محمد صلخى الله علخيه وسلخم في مرحلختها: أولاً 
 فيها التي الكريم القرآن آيات من لعدد المرحلة هذه في زيد أبو بكر الشيخ أشار

 إسلامهم، عن المسلمين لإضلال دائبة؛ محاولة في والنصارى اليهود، أن" من التحذير
 كَثِيرر  وَدَّ : ﴿تعالى فقال النصرانية أو اليهودية إلى المسلمين ودعوتهم الكفر، لىإ وردهم

لِ  مِن    بَ ع دِ  مِن   أَن  فُسِهِم   عِن دِ  مِن   حَسَدًا كُفَّاراً إِيماَنِكُم   بَ ع دِ  مِن   يَ رُدُّونَكُم   لَو   ال كِتَابِ  أَه 
َ  مَا قَُّ  لََمُُ  تَ بَ ينَّ فَحُوا فَاع فُوا الْ  ء   كُل ِ  عَلَخى اللََّّ  إِنَّ  بَِِم رهِِ  اللَُّّ  يََ تَِ  تَّّ حَ  وَاص  ﴾ قَدِيرر  شَي 
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تَدُوا نَصَارَى أَو   هُودًا كُونوُا وَقاَلُوا: ﴿تعالى وقال ،16" [109: البقرة]  مِلخَّةَ  بَل   قُل   تَ ه 
ركِِين مِنَ  كَانَ  وَمَا حَنِيفًا إِب  رَاهِيمَ   بأن سبق مما الباحث ويفهم[. 135: البقرة﴾ ]ال مُش 

 اليهود من تاريخية أصول لها" الأديان وحدة" لفكرة العصر هذا في الجادة المحاولات
 بربط قام زيد أبو بكر الشيخ وأن ،المستقيم الله صراط عن المسلمين صد في والنصارى

 تعالى الله أشار ممن ،النبوة عصر في بمثلها قال من بأصول المعاصرة" الأديان وحدة" فكرة
 .الكريم القرآن في لهم

 
 المفضلخة القرون انقراض بعد إليها الدعوة مرحلخة: ثانياً 
 وبتر ،الشبه بإثارة كانت الفترة هذه بداية بأن زيد أبو بكر الشيخ أوضح وقد

 بمنزلة هي ،والإسلام والنصرانية، اليهودية، الملل" بأن للقول آلت حتى ،النصوص
 سبحانه – الله إلى يوصل منها طريق كل ،المسلمين عند الأربعة الفقهية المذاهب

 من وغيرهم ،والحلول ،والاتحاد ،الوجود وحدة دعاة" الشبه هذه فتلقى ،"17–وتعالى
 وأقاليم ،فارس وأرض ،والشام ،مصر في المتصوفة ملاحدة من الاسلام إلى المنتسبين

 بعض أنَّ  لحالا بلغ حتى ،وغيرهم ،التتر عن مواريثهم من وهي الرافضة غلاة ومن ،العجم
 على والنصارى اليهود دين يرُج ح من فيهم بل ،والتنصر ،التهود يجيزون الملاحدة هؤلاء

وقد قُمعت هذه  ،18"منهم الفلسفة عليهم غلبت فيمن فاش   وهذا ،الاسلام دين
 .19وذلك بمواجهة علماء الإسلام لها ،الدعاوي والشبه في وقتها

 

                                      
 .16ص ،ال لنظرية الخلخط بين دين الإسلام وغيره من الأديانالإبط ،انظر: بكر أبو زيد 16
 .17ص ،الإبطال لنظرية الخلخط بين دين الإسلام وغيره من الأديان ،انظر: بكر أبو زيد 17
 .18ص ،الإبطال لنظرية الخلخط بين دين الإسلام وغيره من الأديان ،انظر: بكر أبو زيد 18
وشيخ الإسلام ابن  ،مام ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحلومن أبرز العلماء الذين قاموا بذلك الإ 19

 تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح.
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 الَجري عشر الرابع القرن من الأول صفالن في إليها الدعوة مرحلخة: ثالثاً 
 بتبني كانت" الأديان وحدة" فكرة من الفترة هذه بداية بأن بكر الشيخ فأفصح

 بجامع التعصب ونبذ الثلاثة، الأديان وحدة إلى الدعوة غطاء تحت" ،لها الماسونية حركة
 فدمرصم  بن الدين جمال: دعوتهم حبال في وقع وقد. مؤمنون فكلهم بالله، الإيمان

 هذه استهدفت حيث ،20"التركماني حسن بن عبده محمد الشيخ وتلميذه الأفغاني،
 وذلك ،الزائفة الماسونية شعارات من يظهر كما الإسلامي العالم مشاهير بعض المرحلة

 الجماهير من كثيراً  بأن شك ولا ،"الأديان وحدة" فكرة حقيقة عن الناس عامة لتضليل
 مقام في يُـعمد   ممن ،المشاهير بعض تبناها إذا وخاصة ،فكارالأ هذه بمثل كثيراً  تتأثر

 يصلح القدوات فبصلاح ،قلوبهم فتتشربها ،الناس من كثير يستسهلها حيث ،القدوات
 .المجتمعات تفسد وبفسادهم ،المجتمعات حال

 
 الْاضر العصر في إليها الدعوة مرحلخة: رابعاً 

 الرابع القرن من الأخير الر بع في الفترة هذه زيد أبو بكر الشيخ حصر حيث
 الاسلام دين بين الخلط لنظرية الإبطال" كتاب بـتأليف شروعه بداية حتى الهجري عشر
ثُـرم   ،21ظهور النظام الدولي الجديد فمع .م1996/ه1416 عام في" الأديان من وغيره كم

والشعارات الجهر والتصريح العالمي بالدعوة إلى فكرة "وحدة الأديان" باستخدام الصور 
 ،وكدعوى التقارب بين الأديان ،كالتوحيد بين الموسوية والعيسوية والمحمدية  ،المعاصرة

 ،ولفت الأنظار إليها ،من أساليب بارعة للاستدراج ،"وما يتبع ذلك ،والتعايش بينها

                                      
 .20ص ،الإبطال لنظرية الخلخط بين دين الإسلام وغيره من الأديان ،انظر: بكر أبو زيد 20
 . يقول الشيخ بكر أبو31ص ،م وغيره من الأديانالإبطال لنظرية الخلخط بين دين الإسلا ،انظر: بكر أبو زيد 21

 وحقيقته من خلال القوى العاملة في المؤسسات ،والنظام العالمي المعاصر ،ما نصه: "ويقال النظام العالمي الجديدزيد 
 ،الدولية: نظام استعماري غربي من وجه جديد ضد أمم وحضارات وديانة الجنوب وفي مقدمتها الأمة الإسلامية

 وفرض التقليد والتبعية لهم في خصوصيات حضارتهم في الدين والأخلاق". ،إلى سلب الدين والأخلاقيهدف 
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 ،والسعادة للإنسانيةونُشدان الطمأنينة  ،كالتلويح بالسلام العالمي  ،والالتفاف حولها
 .22"والبر والإحسان ،والمساواة ،والحرية ،ءوالإخا

 أوضحه الذي" الأديان وحدة" وفكرة لنظرية التاريخي التسلسل هذا ختام وفي
 من وغيره الإسلام دين بين الخلط لنظرية الإبطال" كتابه في زيد أبو بكر الشيخ وأبانه

 أصول لهم والنظرية الفكرة لهذه الداعين أن سبق مما يلحظ الباحث فإن ،"الأديان
 فهم ،وأشخاصهم شعاراتهم تعددت وإن ،المشتركة أهدافهم إلى للوصول تاريخية وجذور

 دينهم بتعاليم تمسكهم عن المسلمين لإبعاد وذلك متتابعة سلسلة وفي ،دؤوب عمل في
 .لها والناسخ جميعاً  الأديان خاتم هو الذي ،الإسلامي

 
 ميناستهداف فكرة "وحدة الأديان" للإسلام والمسلخ

إن مما تميز به الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه: "الإبطال لنظرية الخلط 
 ،بين دين الإسلام وغيره من الأديان" في عرضه ومعالجته لنازلة وفكرة "وحدة الأديان"

وذلك كما  ،23أنه بين  للقارئ والمتلقي كيفية استهداف هذه النظرية للإسلام والمسلمين
 يلي:

ونظرية "وحدة الأديان" للوصول إلى مرحلة التشويش على  إيجاد فكرة .1
كي   ،والشهوات ،وشحنهم بسيل من الشبهات ،والبلبلة في أوساط المسلمين ،الإسلام

 تكون حياة المسلم بين نفس نافرة وحاضرة.
 واحتوائه. ،قصر المد الإسلامي .2
 مستهدفة إبرام القضاء على ،أنها تأتي على دين الإسلام من القواعد .3

 ونزع الإيمان من قلوبهم. ،ووهن المسلمين ،الإسلام واندراسه

                                      
 .25ص ،الإبطال لنظرية الخلخط بين دين الإسلام وغيره من الأديان ،انظر: بكر أبو زيد 22
 .43-37ص ،الإبطال لنظرية الخلخط بين دين الإسلام وغيره من الأديان ،انظر بتصرف: بكر أبو زيد 23
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وذلك  ،حل الرابطة الإسلامية بين العالم الإسلامي في شتى بقاعه .4
 أخوة اليهود والنصارى وأتباعهم. ،لإحلال الأخوة البديلة

والحب  ،وأصله: الولاء والبراء ،أنها تستهدف هدم قاعدة الإسلام .5
 ،ه النظرية الماكرة إلى كسر حاجز براءة المسلمين من الكافرينفترمي هذ ،والبغض في الله

 والبعد عن موالاتهم وتوليهم ومودتهم.
أنها تستهدف صياغة الفكر بروح العداء للدين في ثوب وحدة  .6

 ،وعزل شريعته في القران والسنة عن الحياة ،وتفسيخ العالم الإسلامي من ديانته ،الأديان
 ،مُفرغاً من كل مقوماته ،والأخلاقيات الهدامة ،اهل الفكرفحينئذ يسهل تسريحه في مج

 وأعداء دينه. ،وجعل المسلم في محطة التلقي لِّمما يُم لمى عليه من أعدائه
وذلك بجعل دين  ،وتميزه ،أنها تستهدف إسقاط جوهر الإسلام .7

ين في مرتبة متساوية مع غيره من كل د ،الإسلام المحكم والمحفوظ من التحريف والتبديل
 بل ومع العقائد الوثنية الأخرى. ،محرف منسوخ

والتقديم لذلك بإذابة  ،أنها ترمي إلى تمهيد السبيل للتبشير بالتنصير .8
لسبق تمـع بِّئمتِّهِّم  ،وإخماد توقعات المقاومة من المسلمين ،وكسر الحواجز لدى المسلمين

 والتَّبل د. ،بالاسترخاء
وغيرهم  ،والشيوعيين ،نصارىوال ،ثم غاية الغايات: بسط جناح اليهود .9

 ،وعلى الشرق الأوسط بوجه خاص ،وعلى العالم الإسلامي بخاصة ،على العالم بأسره
وذلك في أقوى  ،وعاصمته: "الجزيرة العربية" بوجه أخص ،وعلى قلب العالم الإسلامي

وتتحرك من خلاله لغزو شامل ضد الإسلام  ،مخطط تتكالب فيه أمم الضلال
والسياسي حتى لا يُحكم  ،والاقتصادي ،والثقافي ،أنواع النفوذ: الفكري بشتى ،والمسلمين
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وتشتد القوى  ،24فتنتشر المفسدات ،ولا طاعة لخلق فاضل ولا فضيلة ،بدين الإسلام
 والشريعة المستقيمة. ،الخبيثة ضد الفِّطر السليمة

 
 "الأديان وحدة" فكرة علخى الجواب في الإجمال

د في مقدمة جوابه وحكمه الإجمالي على نازلة لقد أوضح الشيخ بكر أبو زي
 ،والنداءات ،بأنها مهما تعددت وتنوعت الشعارات ،فكرة ونظرية "وحدة الاديان"

بغيره من  ،من توحيد دين الإسلام الخاتم ،الداعية إلى هذه النظرية  ،والندوات ،والمؤتمرات
بر مكيدة عُرفت لمواجهة الاسلام إلا أنها تعُتبر "أك ،الأديان الدائرة بين النسخ والتحريف

بجميع أدلة التشريع في الإسلام  ،محرمة قطعاً  ،فهذه النظرية "مرفوضة شرعاً  ،25"والمسلمين
 .26"وما ينطوي تحت ذلك من دليل وبرهان ،وإجماع ،وسنة ،من كتاب

والانقياد لمثل هذه النظريات  ،فإنه لا يجوز لأي مسلم ومسلمة الاستجابة
ولا حتى المشاركة والانتماء إلى جمعياتها  ،وندواتها ،ولا الدخول في مؤتمراتها بل ،والمؤامرات

والتحذير من  ،وأنديتها. وأنه يجب على المسلمين كذلك الحذر من هذه النظريات
وبيان وتوعية المجتمعات  ،وإبعادها عن بلاد المسلمين ،عواقبها على الإسلام والمسلمين

 ر والشعارات المزيفة والهدامة.الإسلامية من مثل هذه الأفكا
التي دعته لاتخاذ حكمه الإجمالي  27وقد أبان الشيخ بكر أبو زيد عن الأسباب

 بما يلي: ،حول نظرية وفكرة "وحدة الأديان"

                                      
، ما نشاهده اليوم من إقرار بعض القوى الغربية لزواج المثليين والشاذينهو  ،من واقعنا المعاصر وشاهد ذلك 24

 ونسأل الله السلامة والعافية. ،والاعتراف بذلك
 .35ص ،الإبطال لنظرية الخلخط بين دين الإسلام وغيره من الأديان ،بكر أبو زيد 25
 .36و35المرجع نفسه، ص 26
، . وقد تعقب الباحث على هذه الأسباب بإيضاحها مع ذكر أدلتها من الآيات القرآنية35ص ،ع نفسهالمرج 27

 والأحاديث النبوية.
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x  أنها تصطدم مع بدهيات الاعتقاد": ومما لاشك بأن العروة الوثقى"
نها تتناقض مع العلم بأن دين أ ،في نقض هذه الفكرة "وحدة الأديان" بأشكالها المتعددة

فهو الذي  ،والناسخ لما قبله من الأديان ،وهو دين الإسلام الخاتم ،لا يتعدد ،الله واحد
بَلَ مِن هُ ﴿ كما قال تعالى:  ،لا يقبل الله ديناً سواه لَامِ دِينًا فَ لَخن  يُ ق  رَ الإ ِس  تَغِ غَي   وَمَن  يَ ب  

اَسِريِ خِرَةِ مِنَ الخ  فأي دين سوى دين الإسلام الذي  ،[48المائدة: ] ﴾نَ وَهُوَ في الْ 
لأنه إما  ،فهو غير مقبول عند الله ،بعُِّث به نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم

 باطل محرف أو منسوخ. 
x أنها تنتهك حرمة الرسل والرسالات": فالرسل جميعهم رسل الله تعالى"، 

 ،فالمتقدم منهم يبشر بالمتأخر ،شرائعهموإن اختلفت  ،ودعوتهم واحدة ،رسالتهم واحدة
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت  ،ويصدق المتأخر منهم بالمتقدم

 والآخرة الأولى في مريم ابن بعيسى الناس أولى أنا)رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
 واحد، ودينهم شتى، هاتهموأم علات، من إخوة الأنبياء: قال الله؟ رسول يا كيف  :قالوا

 .28(نبي بيننا وليس
x ونسخه لجميع ما قبله من الكتب": والله  ،"أنها تبطل صدق القران

قَ ِ  ال كِتَابَ  إِليَ كَ  وَأَن  زَل نَا﴿سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه:  قاً بِالْ  َ  لِمَا مُصَدِ   بَ ين 
فكتاب الله القران الكريم هو المهيمن  ،[48المائدة: ] ﴾عَلَخي هِ  وَمُهَي مِنًا ال كِتَابِ  مِنَ  يدََي هِ 

كما قال الله   ،محفوظ بحفظ الله إلى يوم القيامة ،والناسخ لها ،على بقية الكتب السابقة
رَ  نَ زَّل نَا نََ نُ  إِنَّّ ﴿تعالى:   [.9]الحجر:  ﴾لَْاَفِظوُنَ  لَهُ  وَإِنَّّ  الذ كِ 

                                      
)دمشق:  ،تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر ،الجامع الصحيح ،أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ،انظر 28

، أبو الحسين مسلم بن الحجاج ،. وانظر3443: رقم الحديث ،167ص ،4ج ،ه(1422 ،1ط ،دار طوق النجاة
 ،1837ص ،4ج ،د.ت( ،د.ط ،)بيروت: دار إحياء التراث العربي ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ،صحيح مسلخم
 . 2365رقم الحديث: 
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x  الشرائع": فدين الإسلام"أنها تبطل نسخ الإسلام لجميع ما قبله من 
لَامِ دِينًا فَ لَخن  ﴿: تعالى الله قال السابقة، كما الأديان جميع نسخ قد رَ الإ ِس  تَغِ غَي   وَمَن  يَ ب  

اَسِريِنَ  خِرَةِ مِنَ الخ  بَلَ مِن هُ وَهُوَ في الْ   أَي ُّهَا ياَ  ﴿ :تعالى وقوله[ 58: ]آل عمران ﴾يُ ق 
قاً  نَ زَّل نَا بِاَ نُواآمِ  ال كِتَابَ  أُوتوُا الَّذِينَ   وُجُوهاً  نَط مِسَ  أَن   قَ ب لِ  مِن   مَعَكُم   لِمَا مُصَدِ 

لما و  ،[47 :]النساء ﴾السَّب تِ أَص حَابَ  لَعَنَّا كَمَا نَ لخ عَنَ هُم   أَو   أَد بَارهَِا عَلَخى فَ نَ رُدَّهَا
ي نمـف سُ مُحممَّد  ومالَّذِّ ) قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي ،في صحيحه مسلمأخرج الإمام 

لَّ  وُتُ وملمم  يُـؤ مِّن  باِّ ٌّ، ثُمَّ يمم مَُّةِّ يمـهُودِّيٌّ، وملام نمص رمانيِّ دٌ مِّن  همذِّهِّ الأ  ممعُ بيِّ أمحم ذِّي بِّيمدِّهِّ، لام يمس 
ل تُ بِّهِّ، إِّلاَّ كمانم مِّن  أمص حمابِّ النَّارِّ   .29(أرُ سِّ

x عليه وسلم": "أنها تبطل ختم النبوة والرسالة بسيدنا محمد صلى الله 
 ،ويعتقد بالتوحيد بين رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين ،فمن يسعى لفكرة "وحدة الأديان"

فقط طعن في شمول رسالته  ،وبين سائر الأديان المختلفة ،نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
كما قال سبحانه وتعالى:   ،وأنها خاتمة وناسخة لجميع النبوات ،صلى الله عليه وسلم

َر ضِ ﴿ يعًا الَّذِي لَهُ مُلخ كُ السَّمَاوَاتِ وَالأ   ۖ  قُل  يَا أَي ُّهَا النَّاسُ إِني ِ رَسُولُ اللَِّّ إِليَ كُم  جمَِ
مِنُ بِاللَِّّ  ۖ  لَا إِلََٰهَ إِلاَّ هُوَ يُُ يِي وَيُميِتُ  مُِ يِ  الَّذِي يُ ؤ  فَآمِنُوا بِاللَِّّ وَرَسُولِهِ النَّبِِ  الأ 

تَدُونَ  وكََلِخمَاتهِِ   [.158]الأعراف:  ﴾وَاتَّبِعُوهُ لَعَلخَّكُم  تَ ه 
وقد ختم الشيخ بكر أبو زيد جوابه وحكمه الإجمالي على نازلة وفكرة "وحدة 

 ،بقوله: "وأن هذه الفكرة إن حظيت بقبول من يهود ،الأديان" بهذا الملحظ الدقيق
بل دينهم إمَّا  ،مؤبدلأنهم لا يستندون إلى شرع منزل  ،فهم جديرون بذلك ،ونصارى

لا يجوز لهم بحال الانتماء  ،أما المسلمون فلا والله ،وإمَّا منسوخ بالإسلام ،باطلٌ مُحرف
  .30"ورحمة ،وعدل ،وصدق ،كله حق  ،لانتمائهم إلى شرع منزَّل مؤبد ،إلى هذه الفكرة

                                      
 .153رقم الحديث:  ،134ص ،1ج ،صحيح مسلخم ،انظر ،رواه مسلم 29
 .36ص ،الإسلام وغيره من الأديان الإبطال لنظرية الخلخط بين دين ،بكر أبو زيد 30



 149 فطمير شيّو، و موسى بن عبد الله البلخوي

ويظهر للباحث مما سبق وضوح موقف الشيخ بكر أبو زيد حول فكرة "وحدة 
وذلك  ،الذي هو خاتم جميع الأديان والناسخ لها ،واعتزازه بدين الإسلام ،الأديان"

وأنه الدين الخاتم  ،لتناقض هذه الفكرة مع يقين المسلم بنسخ الإسلام للأديان من قبله
 إلى يوم الدين.

 
 الخاتم ة

أبو زيد من فكرة  )موقف الشيخ بكراغ من هذا البحث الموسوم بـفبعد الفر 
 من أهَها ما يلي: ،توصل الباحث إلى جملة من النتائج ،(""وحدة الأديان

كرصده لفكرة   ،عناية الشيخ بكر أبو زيد بالقضايا العقدية المعاصرة (1
 وتصديه لها. ،"وحدة الأديان"

مع  ،بيان الشيخ بكر أبو زيد لتناقض نازلة وفكرة "وحدة الأديان" (2
وأنه الدين الخاتم إلى  ،ن قبلهونسخه لجميع الأديان م ،يقين المسلم بصحة دين الإسلام

 يوم الدين.
أن فكرة "وحدة الأديان" يدور حولها بعض التفاوت والتغاير في بيان  (3

فهي من المصطلحات الحادثة والمتجددة التي أثارت الكثير من الأسئلة  ،حقيقتها
 والاستفهامات حول حقيقتها وأهدافها. 

ومن  ،النصارىأن وحدة الأديان من أفكار بعض طوائف اليهود و  (4
وبين ما  ،وذلك بدعوتهم للخلط بين دين الإسلام الحق ،تابعهم من المنتسبين للإسلام

 هم عليه من دين دائر بين النسخ والتحريف.
أن الداعين لهذه الفكرة والنظرية لهم أصول وجذور تاريخية للوصول إلى  (5

وفي سلسلة  ،ؤوبفهم في عمل د ،وإن تعددت شعاراتهم وأشخاصهم ،أهدافهم المشتركة
الذي هو خاتم  ،وذلك لإبعاد المسلمين عن تمسكهم بتعاليم دينهم الإسلامي ،متتابعة

 الأديان جميعاً والناسخ لها.
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أن الدعوة إلى فكرة "وحدة الأديان" بين أمة الإسلام الموحدة لله  (6
 لبعض فيها هدم ونقض كبير ،وبين غيرهم من الأمم ،والمعظمة لأنبياء الله ورسله ،تعالى

 ورسله. ،وكتبه ،كالإيمان بالله  ،أركان الإيمان الستة
وأهل الكتاب بخاصة  ،أتباع الأديان بعامةأنه يجب أن يعُلم أن دعوة  (7
ولكن ذلك  ،واجبة على المسلمين بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة ،إلى الإسلام

ازل عن شيء من شرائع لا يكون إلا بطريق البيان والمجادلة بالتي هي أحسن، وعدم التن
قال سبحانه وتعالى:  ودخولهم فيه، ،بالإسلام إقناعهموذلك للوصول إلى  ،الإسلام

رِ ﴿ نَكُم  أَلاَّ نَ ع بُدَ إِلاَّ اللّ َ وَلَا نُش  نَ نَا وَبَ ي   ا  إِلَى كَلَخمَة  سَوَاء بَ ي   لَ ال كِتَابِ تَ عَالَو  كَ قُل  يَا أَه 
ذَ ب َ  ِّ ئًا وَلَا يَ تَّ هَدُوا  بَِِنَّّ بهِِ شَي   ا  فَ قُولوُا  اش  ع ضُنَا بَ ع ضاً أَر بَابًا مِ ن دُونِ اللِّ  فإَِن تَ وَلَّو 

لِخمُونَ   .[64]آل عمران: ﴾مُس 
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